
“حلفــاء الظــل”.. في أي معســكر تصــطف
الهند وباكستان؟

, يونيو  | كتبه إسراء سيد

تتشكل علاقات الهند وباكستان مع الدول الأخرى من خلال شبكة معقدة من التحالفات الإقليمية
والدولية التي تتأثر بالديناميكيات التاريخية والحدودية، وتعكس المصالح الجيوسياسية لكل منهما،
لترســم موقــف الــدول الأخــرى الحليفــة والعــدوة مــن الصراع المســتمر بين خصــمين نــووين لــدودين،

وأزمة كشمير الأخيرة القادرة على إعادة تشكيل خرائط النفوذ في جنوب آسيا. 

وفي وقت بدا فيه أن لكل دولة معسكرها في أعقاب القصف المتبادل والمواجهات المباشرة التي جرت
ير حول على جانبي حدود في كشمير المتنا عليها، نلقي في تقرير جديد، يأتي ضمن سلسلة من التقار
العلاقـة بين الهنـد وباكسـتان، نظـرة شاملـة علـى حلفـاء كـل دولـة، والمعسـكرات الـتي تنتمـي إليهـا كـل
منهمــا، والــوزن الســياسي والاقتصــادي لكلا الــدولتين علــى الساحــة العالميــة، والــدور المحــوري للقــوى

الدولية في التصعيد بين الدولتين النوويتين.

شبكة معقدة من التحالفات
بنظرة شاملة على تحالفات الدولتين النوويتين، نجد أن باكستان تميل تقليديًا إلى المعسكر الصيني
الخليجي، وتميل نحو الولايات المتحدة في بعض الفترات، لكنها في السنوات الأخيرة اقتربت كثيرًا من
ــا ــا واقتصاديً ــا استراتيجيً ــاد هــي الصين، الــتي تعــد حليفً ــرز حلفــاء إسلام آب الصين، وبالتــالي، فــإن أب
لباكسـتان بجـانب تعـاون عسـكري واسـتخباراتي قـوي يساعـد كلا البلـدين علـى احتـواء نفـوذ الهنـد في

جنوب آسيا. 
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وحتى اقتصاديًا، يكفي الاستشهاد بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أو “الكوريدور الاقتصادي”
(CPEC)، وهو مشروع ضخم يضم عددًا من مشاريع البنى التحتية في باكستان، وهو جزء حيوي
من مبادرة الحزام والطريق التي تحيكها وتعمل بها الصين منذ سنوات، ويمر المشروع عبر مناطق
شائكــة مثــل كشمــير الخاضعــة للســيطرة الباكســتانية، وقــد توســعت هــذه المبــادرة مــؤخرًا لتشمــل

أفغانستان، مما يجعل استقرار باكستان أولوية صينة.

ير الخارجية الصيني يتوسط نظيره الباكستاني والأفغاني في بكين،  مايو/ وز
. أيار

ودائمًا ما نجد دعمًا متبادلاً في المحافل الدولية بين باكستان والصين، خاصة في قضايا إقليم التبت
وكشمير، مثلما حدث في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن دعت إليه الصين في عام ، وناقش

. خلف الأبواب المغلقة الوضع في كشمير لأول مرة منذ عام

كمـا تعـد السـعودية وغالبيـة دول الخليـج العـربي مـن أبـرز حلفـاء باكسـتان، ويتجلـى هـذا التحـالف في
الروابــط الدينيــة والمصالــح الاقتصاديــة والتعــاون الأمــني بجــانب الــدعم النفطــي والتحــويلات الماليــة
يبات الضخمــة مــن المغــتربين مقابــل دعــم عســكري مــن إسلام أبــاد لــدول الخليــج، يتجلــى بالتــدر

العسكرية والتمرينات.

ينبــع ذلــك مــن كــون باكســتان مــن أبــرز الــدول ذات الثقــل العســكري في العــالم الإسلامــي، إذ يُصــنف
جيشها ضمن أقوى جيوش العالم من حيث العدد والخبرة القتالية، كما تحتفظ بمكانة فريدة كأول
دولة إسلامية تمتلك ترسانة نووية، ما منحها بعدًا استراتيجيًا، خاصة في نظر السعودية التي لطالما

نظرت إلى إسلام أباد كشريك أمني وعسكري في منطقة مضطربة.  

ى الباكستانيون الدعم الفني والمالي من جهات عدة، من بينها السعودية التي وفي هذا الصدد، تلق
يًا لتصبح باكستان دولة نووية، فبعد التجارب النووية التي أجرتها إسلام أباد عام لعبت دورًا محور
يًا سخيًا في ظل العقوبات الدولية والعزلة مت الرياض دعمًا فور ردًا على تجارب الهند، قد 
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الاقتصادية بما في ذلك مساعدات خُصصت للمختبرات وصناعة الصواريخ النووية، كما استثمرت
خلال السنوات الماضية في مشروعات الأسلحة النووية الباكستانية، على أمل الحصول على الأسلحة

النووية في الوقت الذي تشاء. 

والســعودية ليســت وحــدها، فباكســتان حصــلت علــى دعــم فــني مــن الصين في أوائــل الثمانينيــات
عنـدما حصـلت علـى مخططـات لسلاح نـووي، واسـتخدمت تصـميم انفجـار اليورانيـوم الـذي اختـبره

   . الصينيون بنجاح عام

ــا أيضًــا أن ضــم تركيــا لقائمــة حلفــاء باكســتان بــات حقيقــة واضحــة في ظــل العلاقــات وليــس خافيً
العسكرية المتينة، بما فيها تطوير الأسلحة المشترك بجانب التعاون الدبلوماسي، حيث تدعم أنقرة
إسلام أبـاد في قضيـة كشمـير، كمـا لا تألـو باكسـتان جهـدًا بـدعم أي موقـف تـركي علـى المسـتوى الـدولي

والأممي. 

ورغــم وجــود علاقــات إيجابيــة بين ماليزيــا وباكســتان، إلا أن الأمــر ربمــا لا يصــل إلى درجــة التحــالف
كـــثر مـــن قضايـــا الأمـــن الاستراتيجـــي في ظـــل اهتمـــام ماليزيـــا بالنهضـــة الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة أ

والعسكرة.

وقد لا يخفى وجود مصالح مشتركة كبيرة تجمع بين واشنطن وإسلام أباد، لكن تحالفهما متذبذب
مت باكســتان نفســها حليفًــا لأمريكــا خلال الحــرب البــاردة بين ومتقلــب، وكــان في أشــده عنــدما قــد
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وخلال ما سُمي بـ”الحرب الأمريكية على الإرهاب”

وغزو أفغانستان، لكن العلاقة توترت بعد اتهامات أمريكية لباكستان بإيواء إرهابيين. 

صات علاقات واشنطن وإسلام آباد، كما يمكن ضم التحالف الكبير بين الهند وأمريكا إلى قائمة منغ
وهنا يبدو كيف أن الهند تميل بتحالفاتها إلى المعسكر الأمريكي والغربي، لكنها في الوقت ذاته تحتفظ

بعلاقات قوية مع روسيا، وتركز على الاستقلال الاستراتيجي. 

ويبدو هذا التوازن الذي تحاول أن تبنيه الهند غير ناجح بالابتعاد ما يكفي عن أمريكا، في وقت بات
من الواضح تنامي التعاون العسكري والاستخباراتي والتكنولوجي في ظل شراكة استراتيجية ضمن
سـياسة احتـواء الصين في منطقـة المحيطين الهنـدي والهـادي، المعروفـة باسـم “التحـالف الربـاعي” أو
“كواد”، والتي تضم الهند وأمريكا واليابان وأستراليا، وهو ما يعكس سعي واشنطن إلى تعزيز دور
الهند كقوة بحرية مناوئة للصين في المحيط الهندي، ومقابل هذا، تقدم أمريكا للهند دعمًا كبيرًا في

المحافل الدولية ضد الصين. 

أما فيما يخص روسيا، فإن الهند ما زالت تنظر لموسكو كشريك دفاعي لكن غير رئيسي، وذلك بالنظر
إلى التــاريخ الــذي يقــول إن تســليح الهنــد كــان يتــم في معظمــه مــن روســيا،  بمــا فيمــا صــواريخ كــروز
ـــ ــة، إضافــة إلى الحــاضر الــذي يتحــدث عــن علاقــات يمكــن وصــفها ب ــا الغواصــات النووي وتكنولوجي

“الدافئة” رغم تقارب روسيا مع الصين وباكستان مؤخرًا. 
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“إسرائيل” كلاعب خفي
إضافـة إلى أوروبـا، وخاصـة فرنسـا، فـإن الهنـد تحتفـظ بعلاقـات يمكـن وصـفها بالتحـالف القـديم بين
التعصب والاستعمار مع “إسرائيل” التي أبدت استجابة سريعة في إدانة “هجوم بالغاهام” بشكل

كدت دعمهما للهند فيما سمته “مكافحة الإرهاب”.  علني وقوي، وأ

وذهبــت “إسرائيــل” إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك حين بــدا أن لهــا مكانًــا علــى خــط الصراع الأخطــر بين
إسلام أباد ونيودلهي منذ عقدين، فقد أعلن الجيش الباكستاني إسقاط  طائرة مسيرة إسرائيلية

كبر مدينتين كراتشي ولاهور.  كانت قد أرسلتها الهند لقصف مواقع باكستانية، بما في ذلك أ

وهكذا أشارت تصريحات المتحدث العسكري الباكستاني إلى تورط “إسرائيل” في الصراع بين الدولتين
كيد الجارتين، وهو ما لا تخفيه “إسرائيل”، التي كان سفيرها في الهند رويفن أزارواضحًا للغاية في التأ
على دعم تل أبيب الكامل لنيودلهي فيما وصفه “حق الدفاع عن النفس”، مضيفًا إن “نيودلهي

تعلم أن بإمكانها الاعتماد على إسرائيل”.  

وتعــبر العلاقــات بين تــل ابيــب ونيــولهي عــن رؤيــة الحركــة القوميــة الهندســية الــتي تعتــبر تحالفهــا مــع
“إسرائيـل” واحـدة مـن أهـم التحالفـات الخارجيـة، فلا غرابـة أن تـدعم “إسرائيـل” الهنـد كمـا دعمـت

الحكومة الهندية هجوم “إسرائيل” على غزة في مواجهة ما يسمونه “ارهابًا سلاميًا”.

وفق هذه السردية المزعومة، تقول الهند إن جماعتي “جيش محمد” و”لشكر طيبة” من أبرز الجماعات
المســلحة الــتي بــرزت في جنــوب آســيا، وإنهمــا كانتــا ســببًا في إبقــاء الصراع علــى كشمــير مشتعلاً، لذلــك
تقول الرواية الهندية إنها دمرت عددًا من مراكز وقواعد الجماعتين في غاراتها على باكستان، ليشكل

ذلك بالفعل احتمال نشوب صراع واسع بين الدولتين الجارتين. 

كتوبر على ومن المفارقات السياسية في هذا السياق أن “إسرائيل” تنصح الهند بدرس السابع من أ
حد وصفها، وكأن تل أبيب التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين صارت تحاضر في حق الهند
بــالقصف والتــدمير في باكســتان، الــتي أعلنــت منــذ بــدايتها أنهــا لا تعــترف بـــ”إسرائيل”، وتمســكت

بموقفها عبر العقود.  

ورغم الآف الأميال وعديد الدول تفصل بين باكستان و”إسرائيل”، إلا أن هناك حرب مشتعلة تدور
بين الطرفين، وتخت خلف الحروب الهندية الباكستانية التي بدأت مع نشأتهما بعد الاستقلال عن
بريطانيـــا عـــام ، أي أن الصراع أزلي بين الجـــانبين، تمامًـــا كمـــا هـــو صراع العـــرب و”إسرائيـــل”،

أحدهما فيه المسلمون يواجهون الهندوس، والآخر يضع المسلمين مقابل اليهود. 

هكذا ينظرون للأمر في باكستان، وعلى هذا يحددون موقفهم من “إسرائيل”، وكذلك “إسرائيل”
نفســها تنظــر للأمــر بــذات الطريقــة، لــذا قــررت تــل أبيــب مبكــرًا الــدخول علــى خــط الصراع الهنــدي
الباكسـتاني، ليـس حبًـا بالهنـد، ولكـن لأن “إسرائيـل” تحـدد لهـا هـدفًا في العـالم، وهـو منـع قيـام قـوة
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عظمى لأي بلد إسلامي.

احتجاجات حاشدة في باكستان لدعم غزة.

مت تل أبيب باستمرار مساعدات سرية للهند في وهناك حقائق أخرى تثبت ذلك منذ عقود، فقد قد
يــر لمعهــد دراســات الــشرق الأوســط، يشــير فيــه إلى أن حروبهــا المتواليــة ضــد باكســتان، بحســب تقر
“إسرائيل” لعبت دورًا استخباراتيًا بارزًا ضد باكستان لصالح الهند منذ سبعينيات القرن العشرين،
بل إن الهند التي حاولت إخفاء علاقاتها قبل عام  مع “إسرائيل” تجنبًا لإغضاب أصدقائها

يبات على أيدي الموساد الإسرائيلي. العرب، كانت ترسل ضباط مخابراتها لتلقي تدر

ولاحقًا، وبعد أن أصبحت العلاقات الهندية الإسرائيلية في ذروتها أعقاب عام ، أصبح دخول
“إسرائيل” على خط دعم الهند ضد باكستان علنيًا، وتجلى ذلك عام  في الصراع الذي نشب
بين دلهـي وإسلام أبـاد علـى خلفيـة تسـلل قـوات باكسـتانية إلى مرتفعـات كارجيـل واعلان اسـتعادتها

قبل أن تتلقى الهند دعمًا إسرائيليًا كبيرًا مكنها من استعادة ما كانت أخذته باكستان. 

يشـير هـذا إلى أن عـداء “إسرائيـل” لباكسـتان ليـس مجـرد كلام علـى الـورق بـل ترجمتـه تـل أبيـب إلى
كــثر مــن ذلــك، تكــن باكســتان لـــ”إسرائيل” في أفعــال علــى الأرض، وبــذات الطريقــة ردت باكســتان، وأ
كـثر مـن مجـرد عـداء، فلطالمـا صرح المسـؤولون الباكسـتانيون بأنهـم سـيدافعون عـن خاطرهـا مـا هـو أ
المقــدسات الإسلاميــة في فلســطين كمــا يــدافعون عــن كشمــير، ففــي العقيــدة الباكســتانية العســكرية
والشعبيــة تحمــل القــدس ذات أهميــة كشمــير بالنســبة للباكســتانيين، فكشمــير هــي أرض إسلاميــه
باكســتانية في حين تضــم القــدس مقــدسات للمســلمين، وكلتاهمــا لا يمكــن التنــازل عنهمــا بــل وغــير

مقبول. 

https://www.mei.edu/publications/indias-national-security-imperatives-and-indo-israeli-strategic-cooperation
https://www.ndtv.com/india-news/how-israel-helped-india-win-the-air-war-during-kargil-2058511
https://ar.irna.ir/news/85435205/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://palinfo.com/news/2009/09/17/261007/


ويعني كل هذا أن مسالة النقاش حول علاقات عادية أو اعتراف باكستاني بـ”إسرائيل” أمر محسوم
ولا مجـال أصلاً لطرحـه، وكذلـك الأمـر في “إسرائيـل” الـتي  تنظـر إلى باكسـتان علـى أنهـا دولـة مسـلمة
مسـلحة نوويًـا تشكـل تهديـدًا عليهـا، وتـرى في وجـدانها أن المسـلمين لا يحبونهـا، ويرفضـون الاعـتراف
بحقهـا بـالوجود، لـذا تتـوجس دائمًـا منهـم، وتشعـر بخطرهـم قريـب عليهـا حـتى لـو كـان مصـدر هـذا

الخطر دولة بعيدة عن حدودها كباكستان.

ية.. مَنْ يمد بالسلاح؟ التحالفات العسكر
لأن تصنيع السلاح ليس أمرًا تتفاخر به إسلام أباد ونيودلهي، تبحث الدولتان عن حلفاء عسكريين،
فباكستان تفتح أبوابها على الصين وتركيا من أجل تطوير منظومتها الجوية، ويمكن هنا الاستشهاد
بصــفقات المقــاتلات الشبحيــة الصــينية “إف سي ” وطــائرات “قــآن” الهجوميــة التركيــة المصــممة

للهيمنة الجوية، وتحديدًا الجيل الخامس منها.

كـبر دولـة في قائمـة مسـتوردي الأسـلحة عالميًـا، وتـأتي معظـم إمـداداتها مـن وكـانت باكسـتان خـامس أ
الصين الــتي كــانت المــورد الأول للأســلحة لباكســتان، ففــي الســنوات الأربــع الماضيــة، اشــترت باكســتان
% من معداتها العسكرية من الصين، وهو مؤشر على التعاون العسكري القوي بين البلدين منذ
الحرب الباردة، كما استوردت باكستان أسلحة من هولندا بشكل طفيف، واستغنت بشكل تدريجي

عن الأسلحة الأمريكية والفرنسية وصولاً إلى صفر بالمائة اليوم. 

وهـذا عكـس مـا يحـدث في الهنـد الـتي تخلـت عـن مخاوفهـا القديمـة بشـأن أمريكـا، وبـدأت في تنويـع
مصادر ترسانتها، ويمكن أن نرى أنها لا تتوانى عن عقد صفقات دفاعية مع واشنطن للحصول على

معدات متطورة وترسانة أسلحة فتاكة.

كمــا عــززت مــن شراكتهــا العســكرية مــع بــاريس، ورفعــت وارادتهــا العســكرية إلى % مــن فرنســا،
وخفضــت تــدريجيًا اعتمادهــا علــى الأســلحة الروســية مــن % وصــولاً إلى % خلال الســنوات

الماضية. 

 للسلاح الإسرائيلــي في
ٍ
كــبر مشــتر وتعتــبر “إسرائيــل” الهنــد سوقًــا استراتيجيًــا مهمًــا للهنــد، الــتي تعــد أ

التــاريخ والعــالم، ووصــل التعــاون بينهمــا إلى مســتويات متقدمــة في مجــالات متعــددة، وتقــدم لهــا
يًا واستخباراتيًا لضمان تجاوز عتبة على جارتها باكستان، وما تفعله الدول “إسرائيل” دعمًا عسكر

الشريكة في تحالف “كواد”. 

وعلى صعيد الشراكات الخارجية، عززت أمريكا شراكتها الدفاعية مع الهند بمنحها تصنيف شريك
دفاعي رئيسي،، ما يضعها في مرتبة قريبة من حلفاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”.    

وكان الصراع الأخير بين باكستان والهند أول اختبار فعلي لقدرات الأسلحة الصينية بشكل خاص
مقابل نظيرتها الغربية، فأثناء المعركة الجوية التي سُمع تردد تداعياتها غير المباشرة على مستوى العالم

https://www.defense-arabic.com/2024/12/05/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7/
https://www.financialexpress.com/policy/economy-cash-strapped-pakistan-leaning-on-chinas-largesse-for-arms-flow-3837415/
https://bulgarianmilitary.com/2025/03/19/terror-claims-indias-push-to-block-dutch-arms-to-pakistan/
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/88787700
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4863241
https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/sa/sa_aug00naf01.html
https://www.stimson.org/2024/hurdles-and-opportunities-for-the-india-u-s-defense-partnership/


مــن الناحيــة العســكرية، أدى اســتخدام باكســتان الواضــح لأســلحة الصين لإســقاط طــائرات هنديــة،
.% كثر من ورفع أسهم شركات الدفاع الصينية في البورصة بأ

رت بكين مع إسلام آباد (مجمع وضمن ما تعتبره الصين إسنادًا لحليفتها الاستراتيجية باكستان، طو
الطيران الباكستاني وشركة تشنغدو لصناعة الطائرات الصينية) أحدث طراز من مقاتلات “جيه إف-
 ثاندر” (JF-17 Thunder) القادرة على تنفيذ مهام “جو جو” و”جو أرض”، وتحمل صواريخ

مضادة للسفن أيضًا.

ويمثــل هــذا التعــاون العســكري نموذجًــا مثاليًــا للعلاقــة الدفاعيــة بين البلــدين، ويظهــر مــدى التزام
يــز نفوذهــا في جنــوب آســيا، ففــي الســنوات الصين بــدعم حليفهــا الاقليمــي، ويعكــس رغبتهــا في تعز

الأخيرة ومع تصاعد سباق التسلح عالميًا تزايد اعتماد باكستان على الاسلحة الصينية. 

كمــا يكــرس الاســتخدام الناجــح ميــدانيًا مــن قبــل باكســتان لمنظومــات الأســلحة الصــينية التحــالف
ـــوردة الرئيســـية للأســـلحة ـــات المتحـــدة الم ـــانت الولاي ـــاد، فبينمـــا ك الاستراتيجـــي بين بكين وإسلام إب

لباكستان، بدأت الأولى تنظر بعين إلريبة إلى هذا التحول، وتعتبره تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية.  

إذا نظرنا عن بُعد لمصادر التسليح، نستطيع أن نستشف التحالفات الجديدة لكل من الدولتين، بل
كــبر صراعًــا مبــاشرًا بين قــوتين عظميين (أمريكــا والصين)، فأمريكــا تســعى جاهــدة وتعكــس بشكــل أ
لاستخدام الهند كحصن في مواجهة الصين في جنوب آسيا بعدما فقدت اهتمامها بباكستان عقب

انتهاء حملتها العسكرية في أفغانستان.

يكــا والغــرب، فقــد عــززت اســتثماراتها في ــا الصين الــتي تتصــيد في منــاطق تراجــع فيهــا نفــوذ أمر أم
باكستان في ظل تدهور علاقاتها مع واشنطن، وتسعى إلى تعزيز موقعها على خريطة القوى الفاعلة
في محيطهــا الحيــوي وتقويــة مكانتهــا كمــورد رئيسي للأســلحة في العــالم، مســتفيدة مــن تراجــع النفــوذ

الغربي في بعض المناطق وتفوق أسلحتها في ساحه قتال فعلية.

لمن ستنحاز الكفة الدولية؟
تتمتــع القــوى الدوليــة بــدور محــوري في التصــعيد الحاصــل بين الهنــد وباكســتان، فــالصين، الحليــف
الاستراتيجـي التقليـدي لباكسـتان، رغـم أنهـا تسـعى لإمسـاك العصـا مـن المنتصـف، وتقـف في موقـف
المتابع المحايد الداعي لضبط النفس والحوار وتجنب التصعيد العسكري، إلا أنها قد تدعم إسلام آباد

في حال حدوث أي تصعيد، وقد تستغل الحرب لإضعافها وحماية مصالحها في المنطقة.  

وتشير مصالح الصين الإستراتيجية إلى ميل ضمني لدعم باكستان، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن
دة، خاصة في ظل التوترات والمناوشات الدائمة استمرار التصعيد مع نيودلهي قد يفتح جبهات معق

التي تشهدها على حدودها الشرقية مع الهند الممتدة لأكثر من  كيلومتر.

https://www.ajnet.me/politics/2025/5/9/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D8%AA
https://almalnews.com/2017245/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%84%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.ajnet.me/politics/2025/5/5/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://youtu.be/ppgZyeNJOhY?t=13


يارته لإحدى المناطق المتضررة على الحدود بين الهند وباكستان. السفير الصيني لدى باكستان خلال ز

ورغم أن الخلافات الحدودية لا تعد أمرًا استثنائيًا في تاريخ العلاقات المتشابكة بين نيودلهي وبكين،
حيــث ســبق أن أدت إلى انــدلاع حــرب داميــة بينهمــا في عــام ، فــإن الخلاف اليــوم قــد يكتســب
دلالات أوسـع، خصوصًـا في ظـل علاقـة كـل مـن القـوتين الصاعـدتين، ففـي الـوقت الـذي تشهـد فيـه
ــدرا مــودي، تعيــش ين ــد ترامــب ونار ــاغم بين إدارة دونال ــة مــن التن ــة حال ــة الهندي العلاقــات الأمريكي
العلاقات بين واشنطن وبكين توترًا متصاعدًا لم يكن بعيدًا عن عيون الهند التي باتت تسعى لتوظيف

ذلك في صراعها الجيوسياسي وتنافسها الاقتصادي مع باكستان والصين. 

وفي حـال توسـع الصراع الحـالي بين الهنـد وباكسـتان، قـد تنحـاز تركيـا إلى صـف حليفتهـا التاريخيـة في
الجنوب الآسيوي، وربما ترى في ذلك فرصة للتمدّد الاستراتيجي الأوسع في آسيا، ومع ذلك، يرى
البعض أن طبيعة الدعم الذي ستقدمه أنقرة لإسلام آباد سيكون دبلوماسيًا واقتصاديًا في معظمه،

وقد لا يرقى إلى مستوى التدخل العسكري المباشر. 

فيما تتمتع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، بعلاقات قوية مع كلا البلدين، مما قد يمنحها
دورًا في الوساطــة بين الطــرفين، خاصــة أن الســعودية تميــل تقليــديًا نحــو باكســتان لأســباب دينيــة،
ووجــود عمالــة باكســتانية ضخمــة، وتحالفــات عســكرية مشتركــة، لكنهــا تســعى أيضًــا للحفــاظ علــى

علاقات جيدة مع الهند كمستثمر وسوق كبير. 

ـا  “إسرائيـل” فمـن مصـلحتها دومًـا السـير مـع الهنـد لإضعـاف باكسـتان أو حـتى إشغالهـا كي يظـل أم
خطرها بعيدًا عنهم، وليس مستغربًا أبدًا كل الأخبار التي تخ دومًا عما يشبه التحالف العسكري
يــان فيهــا خطــرًا عليهمــا، وكذلــك باكســتان بين “إسرائيــل” والهنــد، فكلتاهمــا يعاديــان باكســتان، وير
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تعاديهما، وترى فيهما خطرًا عليها.

أما إيران، فعلاقتها مع باكستان ليست مستقرة دائمًا، لكن قد تميل لدعمها لأسباب جيوسياسية،
خاصة إذا كانت الهند متحالفة مع ألد أعدئها، “إسرائيل” وأمريكا، لكن قد تلتزم الحياد إذا اندلعت

حرب مباشرة. 

وفي الولايات المتحدة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول المعلقين على الهجوم الأخير في كشمير،
كد تضامن الولايات المتحدة ودعمها الثابت للهند في “مكافحة ووصفه بأنه “جريمة إرهابية”، فقد أ
ماها “الجهات الإرهابية”، في إشارة ضمنية إلى باكستان، التطرف الإرهاب”، داعيًا إلى محاسبة ما س
،″ دت باكسـتان بطـائرات “إف وهـذا الموقـف لـه أهميـة خاصـة، لأن الولايـات المتحـدة كـانت قـد زو

وهي من الأسلحة الاستراتيجية. 

ومـن الجـدير بـالذكر أن ترامـب كـان قـد دعـم الهنـد بشكـل كامـل في المـاضي، خصوصًـا خلال الهجـوم
الهندي على بالاكوت في عام ، وهذا يعني كما تقول كريستين فير أستاذة الدراسات الأمنية في
جامعة جو تاون ومؤلفة كتاب “القتال حتى النهاية: أسلوب الجيش الباكستاني في الحرب”، أن
مت دعمهــا الصــامت والقــوي لأي عمــل عســكري ضــد باكســتان – لــن الولايــات المتحــدة – الــتي قــد

تضغط على الهند للتراجع عن ردها على باكستان، معتبرة أن للهند الحرية في تحديد مسارها. 

وفي حال تصاعد النزاع حول كشمير بين الدولتين الجارتين، يُتوقع أن تستغل واشنطن الأزمة لتعزيز
وجودها في جنوب آسيا، وذلك من خلال توفير الدعم الاستخباراتي والعسكري للهند، بما في ذلك
تزويدها بأنظمة دفاع جوي ومعلومات بشأن تحركات القوات الباكستانية، ويعزز هذا الدعم تصميم

نيودلهي على اتخاذ مواقف متشددة ضد باكستان، مما يقلل فعالية دعوات الصين للتهدئة.

يـز دعمهـا لباكسـتان، سـواء عـبر تقـديم في المقابـل، قـد يـدفع التقـارب الأمريـكي الهنـدي الصين إلى تعز
مساعـدات عسـكرية، بمـا في ذلـك  الأسـلحة الثقيلـة والسـفن الحربيـة المتطـورة والطـائرات المقاتلـة، أو
تزويدها بالتكنولوجيا النووية لتعزيز دفاعاتها ضد الهند، أو دعمها دبلوماسيًا في الأمم المتحدة لموازنة

النفوذ الأمريكي.

أمــا الموقــف الــروسي فقــد كــان أيضَــا حاســمَا وواضحًــا، فقــد وصــف الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين
الهجــوم بأنــه “جريمــة وحشيــة لا يمكــن تبريرهــا”، وأظهــرت موســكو دعمًــا واضحــا للهنــد في هــذه
القضيــة، وهــو مــا يمكــن أن يكــون حاســمًا، إذا قــررت الهنــد اتخــاذ إجــراءات عســكرية ضــد باكســتان،

حيث من المتوقع أن تدعم روسيا الهند في هذا الصدد.

كبر مزودي الهند بالسلاح، ولديها صفقات ضخمة مثل طائرات “رافال”، وفي حين تعتبر فرنسا من أ
وتميل لتقوية التحالفها مع الهند في مواجهة النفوذ الصيني والروسي، يأتي موقف كندا، الذي كان
يبًا في هذه القضية، فالحكومة الكندية لم تصدر أي تصريح واضح يصف الهجوم، بل استخدمت مر
لغة محايدة للغاية، وهو ما يعكس موقفًا دبلوماسيًا غامضًا بين الدولتين العضوين في الكومنولث

ومجموعة العشرين.
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هذا التحفظ في المواقف يثير تساؤلات حول توجهات كندا الجيوسياسية المستقبلية، خصوصًا في ظل
العلاقة المعقدة بين الهند وكندا في قضايا مثل الإرهاب والعلاقات الثنائية، والخلافات حول القضايا
الدبلوماسـية، مثـل الاتهامـات بتـورط الحكومـة الهنديـة في بعـض الأنشطـة غـير القانونيـة الـتي تشمـل

حالات ترهيب ومضايقة وابتزاز وإكراه على الأراضي الكندية، بالإضافة إلى مسألة تسليم المجرمين.  

وأخيرًا بريطانيا التي لها تاريخ طويل ومعقد مع كل من الهند وباكستان، كونها القوة الاستعمارية
مت شبه القارة الهندية عام ، وهي غالبًا ستحاول أن تظهر بموقف الوسيط السابقة التي قس

الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار وحل دبلوماسي.

ية والاقتصادية القوية وفي حال اندلاع حرب شاملة، فإنها ستميل نحو الهند بسبب العلاقات التجار
بين بريطانيا والهند، والتي تضاعفت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. 

وفي حال دعمت أمريكا الهند صراحةً، فمن غير المرجح أن تخ بريطانيا عن الخط الأمريكي، لكنها
يًا، بل ستكتفي بدعم دبلوماسي أو لوجيستي أو استخباراتي إن حدث ذلك.  لن تشارك عسكر

كبر دعم دولي في حربها ضد باكستان، فاقتصادها القوي قد يبدو من ذلك أن الهند سوف تحظى بأ
لاً للعديد من الدول، كما تنتمي إلى تحالفات دولية إستراتيجية وسوقها الكبير يجعلها شريكًا مفض
كواد”، وهو ما يعزز نفوذها العالمي، بينما باكستان تعتمد بشكل رئيسي على الصين وتركيا مثل “أ

والسعودية، لكنها لا تملك نفس الوزن الاقتصادي أو السياسي على الساحة العالمية. 

ومــع ذلــك، يمكــن ألا تظهــر هــذه الفروقــات بقــوة إذا اســتمرت الحــرب لفــترة قصــيرة، لكــن لــو طــال
الصراع، فالكفة الدولية ستنحاز تدريجيًا لصالح الهند، إلا لو تغيرت الظروف أو تدخلت أطرافًا كبرى

بشكل مباشر. 

وبالنظر إلى تشابك تحالفات البلدين، وفي ظل حقيقة أنهما بلدان نوويان يحتكمان على مخزون لا
يُســتهان بــه مــن الأســلحة النوويــة، ويُصــنفان ضمــن العشريــن الأولى في العــالم، يبــدو مــن الطــبيعي
الخــوف الكــبير علــى اتســاع الأرض مــن الانجــراف صــوب حــرب نوويــة، علــى خلفيــة مــا وصــل لإعلان
قصــف متبــادل يــذكي التــوترات المتصاعــدة في إقليــم كشمــير المتنــا عليــه، وهــذا يعــني أن النزاع بين
قـوتين نـوويتين يهـدد بانفجـار إقليمـي، قـد تتجـاوز تـداعياته حـدود الجغرافيـا، ليطـال السـلم والأمـن

الدوليين.
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